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 ملخص البحث: 

تمتلك الحركات الأيكولوجية المرتبطة في المجتمع أكثر قدراً من الواقعية ، وأكبرر مسرا ة جمارير رة ن لأنترا تحراكي المجتمرع وتترو   
لر  أفاارررا، فًرلًا إطار صوري يتلاءم مع الواقع، ومن ثم فإن المجتمع سرعان مرا يتااعرل معترا و تطلرع إإليه ،وتشكل خطابتا في  

عررن كررون اللغررة الترري تاررتلأ اللطرراا الأيكولرروجي الاررردي ،  لغررة تمررور برردلالات عات مسررحة اجتماتيررة تتااعررل مررع المجتمررع و تااعررل 
لطبيعة تشكل خطابتا البيئي المصاغ في أروقة  معتا ن فلال فعل ر ة تاعل ترابله وتحايثه، وعليه فإن الايكلوجيا   الاجتماتية نظراً 

فجاء البحث في إطار بيان ملامح رذه الايكلوجيرا فري السرر    من التااعل الجماريري،كبيرا ً   التيكل الاجتماعي البيئي ، تمتلك قدراً 
 في الارد البيئي.  ةالبصري ، ومدى خًوع الأخير إل  معايررا وضوابطتا البيئية ، بعدرا من أرم المذارب الأيكولوجي

 البصري. السر  البيئي، الارد  ،يالأيكولوج المجتمع الاجتماتية،  الايكلوجيا   الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

Ecological movements that are socially rooted tend to possess a greater degree of realism and 

broader popular appeal, as they engage with society, court its concerns, and craft their discourse 

within a visual framework that aligns with reality. As a result, society quickly responds and 

becomes receptive to their ideas. Moreover, the language used in producing ecocritical discourse is 

rich with socially nuanced meanings that both influence and are influenced by society. Every action 

elicits a corresponding reaction, and in this regard, social ecology-due to the nature of its 

environmentally shaped discourse, formed within the context of the socio-environmental structure-

enjoys significant public engagement.  
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This study seeks to explore the features of social ecology within visual narrative, and to what 

extent visual narrative adheres to its environmental standards and criteria, given that it 

represents one of the most significant schools in ecocriticism. 

Keywords: Social Ecology, Ecological Society, Ecocriticism, Visual Narrative. 
 

 مفهوم الايكلوجيا الاجتماعية قراءة في المصطلح وال
عاتا التغاضي  تم  التي  الاجتماتية،  الحقيرة  جورر  عل   البيئي  خطابتا  بااء  في  الاجتماتية  الايكلوجيا    غلب أ في    تعتمد 

الأخرى، إع ترى رذه الأيكولوجية جورر المشاكل البيئية يتمحور في الجانب الاجتماعي، الايكلوجيات  طرو ات التي تباتتا  الأ

فاثير من المشاكل البيئية ري في الأصل عات طابع اجتماعي، تااقمت وتعردت، ومع علك لم تؤخذ بعين الاعتبار كمشاكل 

 جذر ة تتطلب  لولًا واقعيةً فور ةً. 

جذور    من  تاحدر  أصلتا  في  البيئية  المشاكل  فترى  للبيئة،  معالجتتا  في  الاجتماعي  الواقع  من  الاجتماتية  الايكلوجيا  تاطلق 

اجتماتية خالصة، مما يلري عل  عاترتا متمة كشف رذه الجذور و لحلتتا، الأمر الذي جعل كارولين ميرساتش تطلق عليتا  

العميرة ، الأ( 1) مصطلح ))الايكلوجيا الجذر ة(( المتمحورة  ول وجو  تداخل ماتجي بين الايكلوجيا  مر الذي يدعم فارة البحث 

نردي  ا   الاظر عما يشاع من وجو  مااقشات ومااظرات وتراشق  الابير بين الايكلوجيتين بغض  الترارا  والاجتماتية، يؤكد 

الترارا في الماتجية عل  مستوى الماتوم والرؤ ا قا  بعض نرا  الايكلوجيا العميرة  أ يانا ً  ل   راسة  إبين بعض نرا رما، رذا 

الاجوة بين    أطرو اتوفق  عل   وتحليل المواقف البيئية   يجا  قواسم مشركة  إالايكلوجيتين، و اجتماتية وسياسية، بغرض تًيق 

بياتما الماركسية   .)2 (تربط  ))الايكلوجيا  قبيل  من  أخرى  مصطلحات  الاجتماتية  الايكلوجيا  عل   الارا   بعض  يطلق 

الايكلوجيا  مصطلح  الاثاين  عل   فيطلق  الاشتراكية،  الأيكولوجية  وبين  بياتا  يارق  لا  من  وماتم  الحمر((،  اللًراء،واللًر 

كثيراً )3 الاشتراكية(( الاجتماتية  الايكلوجيا  تباي  ن  المصطلحات  بين  الللط  رذا  مر   الاشتراكية،   أراءمن    ولعل  الماركسية 

وتًمياتا في نظرتتا الالسفية للبيئة ومراربتتا الاار ة للمجتمع البيئي، ومن ثم فإن رذا التعد  في المصطلح يرو نا لتحديد ماهية 

 د ٍّ لتا تعرف من خلاله وتميز، فتي كما عرفتا ز مرمان: نظر ة اجتماتية،تعا  بتطور واز رار    وضع الايكلوجيا الاجتماتية، و 

ررر البشر ة وغير البشر ةررر من خلال خلق نظام بيئي شامل ، فاونتا نظر ة يارض عليتا تلطي  )4 (العلاقات بين الاائاات الحية 

ل  الممارسة الواقعية،وكونتا اجتماتية إشارة لحراكتا وردفتا في ايجا  نراط مشتركة بين البيئة والمجتمع إأورقة الالساة المثالية  

الأ جذور  عن  خلالتا  من  بيئوي تاشف  نظام  لللق  يدفعتا  فلسفية،  أصول  من  تاحدر  نظر ة  فاونتا  ثم  ومن  البيئية،  زمة 



 السرد البصري في ضوء الايكلوجيا الاجتماعية 
 قراءة بيئية 

62 

 

البيئة   ثاائية  من  ياطلق  لا  الاجتماعي،كونه  الأيكولوجي  نظامتا  يميز  ما  أن  البيئية،غير  الالساات  كل  شأن  اجتماعي،شأنتا 

بل يعمل عل  ضمان استمرار ة نظامه وترو ته من خلال تبايه لأنظمة سياسية واقتصا ية بيئية، وما نظام   ،حسبوالمجتمع ف

المجالس المحلية الذي اقتر ه لإ ارة المجتمع البيئي،وماتوم الاقتصا  البيئي، إلا  ليلًا عل  استرلالية نظامتا وجديته في معالجة  

 الأزمات البيئية،بعيداً عن الغوص في المثالية العميرة أوالعصبية الاسو ة. 

بوكتشين)يرى   أسس    1921_2006)  موراي  وفق  عل   المجتمع  بااء  إعا ة  إل   تتدف  فلساة  ري  الاجتماتية  الايكلوجيا  إن 

ا تاام   مشتركة، تلغي نظام التسلسل الترمي للتيماة من خلال إعا ة الارتباط بين البيئة والمجتمع، ولا يتم علك إلا في  ايكلوجية

 . )5 (عاتية عل  أسس تعاونية ولا سلطو ةالمجتمع إل  القيم الاخلاقية البيئية، التي تعمل عل  توتية المجتمع بيئياً وبصورة 

البيئي والايلسوف  العالم  نظر تتا  ورائد  مؤسستا  فلساة  من  البيئي  الااري  زخمتا  اكتسبت  الاجتماتية  الايكلوجيا  موراي    إن 

بوكتشين، الذي عمل ماذ خمسيايات الررن الماصرم عل  ارساء نظر ة الايكلوجيا الاجتماتية،وا خال الاار البيئي إل  أروقة  

الارد   و ملأ  الماضي،  الررن  سبعيايات  في  اليساري  بالاار  المتمثلة  المًا ة  الثرافة  سيما  الرا يكالية،لا  الامر كية  السياسة 

 . )6 (الاجتماعي مع الاظرة التامو ة للطبيعة، ومن ثم ترديم نظر ة لبااء المجتمع الأيكولوجي

إن الصاة الاجتماتية التي تتسم بتا رذه الايكلوجيا والتي تدفعتا تجاه التيار الواقعي  ائما، لم تماعتا من الاعتراف بالحاجة  

 .)7 (إل  الرو انية، والشعور بلحظات من الاراء الداخلي التي تماح الروح الانسانية تار اً وطاقةً خاصة

تارله من    رذا الاعتراف لم يتأت من فراغ، بل لاون التغير الشامل يحتاج إل  قيم رو ية تعمل  اخل الإنسان فورةً عاطفيةً 

الجتل إل  الإيمان، فتجعله مؤمااً بالمبا ئ والقيم التي رسلتتا في  اخله أثااء فورته الرو ية،رذه المبا ئ تترسخ يوما بعد  

مشروع التغير البيئي الاجتماعي،فياشأ عادئذٍّ   يوم، وسرعان ما تاترل من الوعي الار ي إل  الوعي الجمعي، فيبدأ عاد علك

 مجتمعٌ أيكولوجيٌ يتحرك بلط  واتية نحوتاايك مركز ة التيماة

لياشئ من خلالتا وبتا نظام بيئي قائمة عل  روابط بيئية تتو د فيما بياتا،  إل  و دات اجتماتية بيئية  عالمي،    وتحو لتا 

ومن ثم فإن رو انية الايكولوجيا الاجتماتية تاترق عن رو انية الايكلوجيا العميرة،فإعا كانت الأخيرة تتسم بالتماري والتأمل 

العميق، والاستغراق في البيئة  د التصوف والغاوصة، فإن الرو انية التي تتسم بتا الاجتماتية، رو انية واقعية مستمدة من 

العتد الرديم والجديد، ليجعلتا  بين ثاايا  طبيعة الإنسان وفطرته في التعامل مع الموجو ات اللارجية، وليست مستللصة من  

الرو انية عل    الرديمة ن لأن اعطاء الاولو ة لأي شكل من أشكال  أولو ة مردسة، و ًعتا في مصاف الآلتة والاساطير 

 )8 .(العوامل الاجتماتية، يؤ ي إل  تآكل جميع أشكال الرو انية، والحد من قدرة الإنسان عل  التعامل مع الواقع
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 إن الايكلوجيا الاجتماتية ليست مجر  فلساة تترص  مااظر البيئة لتتأملتا ملياً أوجلداً للذات تجاه ما يحصل

را نظر ةً متطورةً، تتطور  يااميكياً وعًو اً،   للغابات والمااظر الطبيعة من كوارث بيئية، إنما ري فلساة تروم عل  اساس عد 

 )9 فتي ترترا كثيراً في بعض المااهيم والآراء في اطرو تتا البيئية من نظر ة التطور لدارون 

 أهم المصطلحات المرتبطة بالإيكلوجيا الاجتماعية 

رذا الاتجاه   الاتجاه الأيكولوجي الاجتماعي، يرو نا للحديث عن أرم المصطلحات التي أفرزرا  إن اللوض في معرفة مبتايات

طار الاظام المجتمعي، من قبيل الايكلوجيا الاشتراكية أوالعميرة،فإعا كانت الأول  ترع في  إأوارتبطت به في مراربته للبيئة في  

تجاه الايكلوجيا الاجتماتية وتتاق معتا في الاظر ة والتطبيق،فإن الثانية ترف في الًد ماتا وتعاكستا، وإن وجدت بعض 

الايكلوجيا  معرفة  في  جميعاً  تستم  والرؤى،فلاونتا  الاتجارات  رذه  بين  الاظر  وجتات  مراربة  عل   تعمل  ورااك  راا  الآراء 

طار معرفتاا الأول  بتذه الايكولوجيا، إالاجتماتية وكيفية مراربتتا للارد البيئي ومعالجته للبيئة والمجتمع معاً، ورذا يدخل في  

وفق ما تتبااه رذه الايكلوجيا من نظر ات أوفرضيات، تاعكس في المصطلحات التي عل   وفي كيفية معالجتتا للاص البيئي  

أوما عرف به  التي ارتبطت بتذه الأيكولوجية  المصطلحات  البحث أن يتعرض لأرم  لزاماً عل   لذا كان  تجتر تا وتتبااران 

نرا را، ووضعوا له مصطلحات ومااهيم ، وأخص ماتم ))موراي بوكتشين((،الايلسوف والعالم الامر كي الذي ارتم في قًايا 

زمات التي عصات بتا ومحاولة ايجا   لول لتا من خلال الرجوع إل  الجذور الاجتماتية الأول  التي كانت سبباً  البيئة والأ

 عل  البيئة.  ثرت سلبا ً أزمات وما صا بتا من تداخلات في رذه الأ

 ـــ الايكلوجيا الخضراء: )بين الايكلوجيا الاشتراكية والايكلوجيا الاجتماعية( 1

الاظر ة عرف  في  بياتما  ناصل  لا  ناا   الاشتراكية،  ت   والالساة  الاجتماتية  الايكلوجيا  بين  كبير  تداخل  ن    ثمت  البيئية 

 لا من خلال  عاة كل اتجاه. إللترارا الابير بياتما في الاظر ة والتطبيق، ولا يتم الاصل 

 للمجتمع والبيئة  إن من أرم المرتازات التي تربط بين رذين الاتجارين، نرض هيماة الرأسمالية وتاايك سيطرتتا واستغلالتا

زمات التي الرئيس وراء كل الأ  معاً،ومن ورائتما الاقتصا  العالمي، اع إن الرأسمالية في عرف رذين الاتجارين ري السبب

يعاني ماتا الاون بجميع أشكاله الحية وغير الحية، ومن ثم فإن الربط بين الايكلوجيا الاجتماتية والإيكولوجية الاشتراكية في  

للأزمات  سبباً  الرأسمالية  عد  عل   البيئية،واتااقتما  الاظر ة  في  الاتجارين  لترارا  ن  ماه  ماروغاً  أمراً  يعد  البيئي  الدرس 

البيئية،و ذرب البحث إل  عد الايكلوجيا الاشتراكية جزءاً من الايكلوجيا الاجتماتية نلأن الثانية أعم من الأول  وأكثر تعمراً  

البيئة،فًلاً  قًايا  الأ  في  ضوء  في  للبيئية  ومعالجاتتا  الاشتراكية  الايكلوجيا  يطرح  البيئي  الارد  كون  التي  عن  طرو ات 
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، وبالاتيجة فإنتما في عرف البحث لا يمكن الاصل  )10 (زمة البيئة الحاليةالايكلوجيا الاجتماتية كحلول للأ أسستتا وطر تتا

بياتما ن لاون المشتركات بين راتين الايكلوجيتين أكبر بكثير من نراط الاختلاف، كما أن أ درما تُامل الأخرى في الاظر ة 

البيئية وفي الالساة الأيكولوجية ، لذا يكون من الصعب عل  البحث الاصل بياتما ن لأن الاصل يُارص كثيراً من معالجتتما  

ونظرتتما للبيئية، فتما يكملان بعًتما بعض، فًلًا عن علك فإن فيلسوف الايكلوجيا الاجتماتية موراي بوكتشين عمد إل   

تباي ماتوم ))الايكلوجيا اللًراء(( ضمن اطرو ته البيئية للمجتمع،  ت  أطلق بعض الارا  عل  الايكلوجيا الاجتماتية ا  

،  الأمر الذي  فع البحث إل   التعامل معتما كأيكولوجية وا دة، معتمداً في علك عل  ما  )11 ()) الايكلوجيا الاشتراكية((  

العراقي   السر ية بين الاثاين، ولاون المجتمع  الذي جمع في مبانيه  البصري  السر ي  الاموعج  سبق، فًلًا عن ما تًماه 

أنه في بعض الأ  يان يطلق عليتما مسم  بصورة عامة والمثرف بصورة خاصة، يدملأ بين الاثاين ولا يارق بياتما، ت  

 الذي يتااول المجتمع و تشارك معه رمومه الاجتماتية وتطلعاته.  ))الارد الواقعي((،و ر د ماه الارد

إن من أبرز الاظر ات الاشتراكية البيئية التي تأثر بتا بوكتشين، ما طر ه الايلسوف الاشتراكي ))جيمس أوكاور((في نظر ته 

الرائمة عل  التحليل الاشتراكي الماركسي للبيئة،  يث عد  الأزمة البيئية بمثابة الانتااسة الثانية للرأسمالية والتااقض الثاني 

أن  إل   افة الافلاس والجوع والتاو ة، كما  العالم  به  الذي أوصلت  الاقتصا ي  التااقض  بعد  ناستا،  فيه مع  الذي وقعت 

ظتور الايكلوجيات الًحلة والليبرالية، نابعةً من ر م المعالجة الرأسمالية للمشكلات البيئية، والتي تعجز بدوررا عن وضع 

للأ خلالتا   لول  من  بطبيعتتا،تحاول  ترقيعية  الحلول  رذه  أغلب  ن لأن  البيئية  البيئيةازمة  والماظمات  العام  الرأي   سكات 

 . )12 (والااشطين البيئيين وغيررم

 زمة البيئية ررر بحسب رأي أوكاورررررر أكبر من أن تُحل بالمعالجات البسيطة عات الطابع الوقتي، لاونتا  إن الأ

 .)13 (تحتاج ثورة اقتصا ية واجتماتية كبرى تجلب تحولًا جذر اً في علاقتتا مع قوى الانتاج الرأسمالي

التصورات السابرة وغيررا، ري أغلب ما تروم عليتا فلساة بوكتشين في نظر ته للأيكولوجية الاجتماتية، إع يعمد عبر رذه  

الرؤ ة عل  خلق مجتمع مًا  للرأسمالية، من خلال تعز ز الوعي البيئي الجمعي للمجتمع، ورفض المواقف الشلصية وفارة 

الاسب الذاتي الرائم عل  انتتاز البيئة والاستتلاك المارط في موار را ن لأن أخطر وجوه الرأسمالية وأكثررا، بشاعة روخلق  

 إنسان ما ي يسع  إل  المااعة الذاتية والا تاار الشلصي لال موار  الحياة.  
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 ثانيا: الأناركية الاجتماعية  

(( اليونانية  كلمة مشترة من  فتي  التاسع عشر،  الررن  بداية  مع  الأناركية  اللاسلطو ة  anarkhiaظتر مصطلح  وتعاي   ،))

 أورفض السلطة، كما تمثل عريدةً فار ةً تتدف إل  تحر ر الشعوا من التيماة السياسية والاستغلال الاقتصا ي.

( أول من استعمل رذا المصطلح ، تعبيراً عن فلساته الاجتماتية والسياسية،    1865ررر  1809يعد الايلسوف بيير جوز ف)  

التاظيمات العيش  ون  مردوررا  في  فالبشر ة  للسلطة،  الرجوع  نظام  ون  إقامة  إل   تتدف  ))الحكومة   التي  الترمية 

 . )14 (أوالسلطة((،وري بوصف آخر الشكل الاتائي لال من الاشتراكية والليبرالية 

المؤسسات ورفًتان لأنتا ترفض   ركيةاإن  لالة مصطلح الأن إناار  بالًرورة  يعاي  السلطة، لا  الذي يحمل معا  رفض 

العا ل   التوز ع  التي تًمن  والمشاورة  المشاركة  عل   المؤسس  الاظام  للاظام،لا سيما  بمعا  رفًتا  والاستبدا ، لا  التسلط 

الذي يحد من  ر ة الأفرا    السلطوي  التأثير  للسلطات، ومن ثم فتي لا سلطو ة بمعا  لا  كتاتور ة تروم عل  فارة نرض 

 .  )15 (سواء أكان سياسياً أواقتصا ياً 

المؤسسات   ية إل  الرًاء عل  التسلسل الترمي في جميع مجالات الاشاط البشري، لذا فتي ترع بالًد مناركتسع  الأن

 الابيرة التي تؤ ي إل  التسلسل الترمي الذي تتمركز من خلاله سلطة الأنا ))الرأسمالية((. 

رذه الالساة و مجتا مع الالساة الأيكولوجية الاجتماتية،ليشكل مصطلح    أراءركية قا  موراي بوتشين لتباي  اإن مصطلح الأن

ء عبر المااقشات الماتو ة لللق مايسم   ار ))الأناركية الاجتماتية((، و عاي به بوكتشين: المجتمع الرائم عل  فارة تبا ل الآ

بر ))الابداع الاجتماعي((، إع إن فارة الأيكولوجية الاجتماتية قائمة عل  مشروع الديمرراطيات المباشرة التي تماح الار  الردرة 

توجه   عات  فرتية  سلطو ة  تشعبات  من  يتبعتا  وما  الرأسمالية  الدول  تحدي  عل   قا راً  يجعله  الذي  بالشكل  التاو ض  عل  

 .)16 (ما ي

قيامتا    زاا الاشتراكية في أوربا من خلال زاا اللًر والأالملا ظ عل  فلساة الأناركية الاجتماتية اعتما را فارة الأ 

 كراه أ ياناً. خلاقية وليس فارة الثواا والعراا التي تستبطن الإعل  المبا ئ الأ

والعرقية التي تشكل    يرى بوكتشين إن مشاكل البيئة لا يمكن فتمتا  ون التوسع في فتم العرلانية، و ل الازاعات الاقتصا ية

قوله عل   د  الطبيعية  الاوارث  عن  فًلًا  البيئة  عل   الأكبر  المشكلات )17 (اللطر  عن  البيئية  بالمشكلات  الاأي  لأن  ن 

إل  تااقم الأ البشر ة مع بعًتا  الاجتماتية يؤ ي  الاائاات  الذي تتعامل به  البيئية،فًلًا عن كون الأسلوا والسلوك  زمة 
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تاتك   الآن  إل   آثاررا  مازالت  البشر،  خاضتا  التي  الاونية  الحروا  بدليل  البيئة،  عل   واضحٍّ  وبشكل  جلياً  ياعكس  الآخر 

 بالبشر ة والبيئة معاً.

إن فارة التيماة عل  الطبيعة في عرف الايكلوجيا الاجتماتية لدى بوكتشين مصدررا الأول الاارة البكر لتيماة الإنسان عل   

أخيه الإنسان، لاون البيئة لا تعترف بأي تسلسل ررمي عل  مستوى نظام الاون، فمصطلحات من قبيل ))ملك الغابة،سيد 

الو وش،الماترس الأكبر.....(( ما روإلا نتيجة مااهيم وأفاار عكستا الإنسان عل  الاظام البيئي، فجميع الاائاات في الاظام 

 . )18 (الاوني تشكل جزءاً من التاوع والتوازن البيئي

في  تأثيراً  المصطلحات  أرم  الاجتماتية كوا دة من  الايكولوجية  تباتتا  التي  الاجتماتية  الأناركية  إل  فارة  بالاتيجة  نللص 

البيئة، من خلال خلق مؤسسات لا تلًع التيماة عل   الغاء ماتوم  قائمة عل   عوى  البيئية،  أوالطبقية   فلساتتا  للترمية 

المساواة والتسامح والمشاركة لقيم  الرأسمالية، وإنما تلًع  للمؤسسات  الذاتية  البيئية الاجتماتية، بعيداً عن سباق   والسيطرة 

 التسلح والاستعمار والاُظم السلطو ة المتشعبة والمتسربة بين طبرات المجتمع 

 المسحوق.

  ثالثاً: الاقتصاديات الخضراء 

الايكولوجي، والاقتصا  الأخًر رواقتصا  المجتمع  إطار  ديثه عن  في  اجتر ه بوكتشين  للاقتصا     رومصطلح  ماارض 

التوز ع وفق اشتراطات خاصة البيئية وترشيد عملية  ، مع خلق إطار ثرافي )19 (الرأسمالي، يعمل عل  الحااظ عل  الموار  

 .)20 (استتلاكي قائم عل  ما يسم  بر))مسؤولية المستتلك (( أوعرلاة الاستتلاك 

يرى الاقتصا  الايكولوجي الاجتماعي إن الاظام الاقتصا ي الرأسمالي الحالي، نظام فاشي يعتمد عل  سلطة الدول الرأسمالية  

لتسيس أعماله وخلق أزمات اقتصا ية تسبب مجاعات وبطالة كبرى  اخل المجتمعات المعدومة، فًلًا عن كونه اقتصا اً  

 فاشلًا يروم عل  التاافسية وثرافة الاستتلاك غير العرلانية، والسعي إل  تراكم الربح في أيدٍّ محد ة  ون غيررا. 

الاقتصا    ثرافة  لأن  ن  وتدميررا  البيئة  موار   استتلاك  إل   يؤ ي  الذي  الأمر  استتلاكياً،  فرطاً  يتطلب  المربح  التراكم  رذا 

 الرأسمالي قائمة عل  الاستتلاك غير العرلاني أوالاستتلاك الربحي.

إن أرم ما يميز الاقتصا  الايكولوجي ارتباطه بما سبق أي ارتباطه بر )) الترايات الأيكولوجية الاظام اللاسلطوي أوما يسم  

بالمجتمع الايكولوجي(( ن لأن الاقتصا  الايكولوجي لا يمكن أن ياجح إعا لم يعتمد في بااء ثرافته الاستتلاكية عل  ترايات  

ايكولوجية قائمة عل  الطاقة اللًراء التي تحد من استتلاك البيئة،وترلل من ردر الموار  البيئية،كما أنه يحتاج إل  مجتمع  
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ايكولوجي عي ثرافة بيئية صحيحة،  يتبا  فارة الاستتلاك العرلاني، وعدم الوقوع في فخ الرأسمالية، ولا يًلم عاته أو ردم  

 مصلحته عل  الآخر.  

الأيكولوجية،والإ ساس   المسؤولية  تحمل  إل   الاجتماتية  تركيبته  في  البيئي  الوعي  يحمل  الذي  الايكولوجي  المجتمع  يسع  

بالبيئة من خلال تباي نظام غذائي استتلاكي يتوافق مع اشتراطات الحااظ عل  البيئة، ولا يبذر في ا تياطه الغذائي وموار ه  

 . )21 (البيئية، ومن ثم فإن رذا المجتمع معد ليتربل مشروع الاقتصا  الايكولوجي المتمثل بمشروع ))التامية المستدامة((

الاباتات  عل   والمحافظة  الحيوانات  وتربية  الاليل  كزراعة  بالبيئة  تتتم  اقتصا ية  جز ئات  عل   البصري  السر   يُبتا  

تااعلًا   معتا  وتااعله  الموار   رذه  عل   البصري  السار   السليم،و تًح  رص  البيئي  الاقتصا   موار   را  بعد  والمحاصيل 

ايجابياً، لا سيما فترة الحرا، فعمد إل  أنساتتا ومعاملتتا معاملة الأ ياء، فتو حن إليتا و تو   لتا و واسيتا، ورذا يدل عل   

البيئة موجو اً  اخل الإنسان وروشعور فطري ماغرس  اخل أي إنسان، والشلصية   التعامل الاقتصا ي السليم مع  أن فارة 

من  ياحدر  التعامل  الحرد،رذا  تجارتا  تعرف  لا  معتا  ولطياةٌ  لتا  ومتو  ةٌ  الحية  للاائاات  محبةٌ  سو  ةٌ  شلصيةٌ  البصر ة 

فيتا من رسوم   التي وجدت في بابل وآشور، وما  الرديم والحار ات  التار خ العراقي  فالذي يطالع  البيئة،  الطو ل مع  تار لتا 

البيئة،وروتعامل  السليم مع  التعامل  قائمة عل   الحيوانات،فتي علاقة  ببيئته وعلاقته مع  العراقي  تؤكد عل  علاقة الإنسان 

 مباي عل  نشاط اقتصا ي متبا ل ))اقتصا  أخًر(( 

 نقد الأيكولوجية الاجتماعية 

 يوجه للايكولوجيا الاجتماتية عدة نرو  متمة، ماتا ما يتعلق بمشروعتا، وماتا ما يتعلق بتطبيق رذا المشروع 

 ومن رذه الارو :   

بين   الثانوي  الاصل  مسألة  تتبا   فإنتا  التحر ر ة،  المحلية  المجالس  فارة  تبايتا  من خلال  الاجتماتية  الايكلوجيا  إن  اولا: 

العرل والعاطاة، الذي يعد وا داً من أرم آثار المجتمع البطر اركين لاونتا تعطي الأولو ة للعرل وتامي قًايا الحوار والاراش  

السياسي، الأمر الذي يجعل العاطاة في مرتبة أ ن  من العرل، مما يرلل بدوره من التااتف الاجتماعي والرعاية الاجتماتية 

 .)22 (افرا هن أبي

ل  نطاقات عات  دو  جامدة، ورذا من وجتة نظر بعض  عثانيا: إن مشروع ))بوكتشين وبيتيم(( قائم عل  ترسيم المجتمع   

سيما من الماظور الجدلي نلأنه يعمل عل  عزل المجتمع والترليل من قوة التااعل الاجتماعي   الايكلوجيين إشكال خطير، لا

 .)23 (بين أفرا ه
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فشيئاًن لأن  شيئاً  كليته  يارد  المجتمعية،  المجالس  في  الاجتماتية تًمياه  الايكلوجيا  تحاول  الذي  السياسي  البعد  إن  ثالثا: 

الاتجاه السياسي الااجح في المجتمعات السليمة، لا يعزل عاته عن بقية العالم اجتماتياًن  ت  يتسا  له أن يطوق عاته في  

نطاق محصور نلأن رذا العزل يعد وجتاً من وجوه الدكتاتور ة من جتة،ولاون الالية الاجتماتية تتطور سياسياً ، شر طة 

التااعل الاجتماعي الحاصل ما بين المجتمع ككل والسمات التي يتًماتا المشروع السياسي ومبا ئ وقيم المجتمع من جتة  

 .  )24 (ثانية

والتًامن   الحر ة  تعز ز  في  أرمية  من  ماله  عل   بحر تتان  والمطالبة  المرأة  قًايا  الاجتماتية  الايكلوجيا  إغاال  رابعا: 

الاجتماعي،م ما يشكل خللًا في ماظومة التاافؤ الاجتماعين لاون المرأة نصف المجتمع،فًلًا عن أنه لا يمكن بااء مجتمعٍّ  

 .)25 (لا أن يكون خالياً من المااهيم الذكور ة المتطرفة والصراعات التاافسية ما بين الذكر والأنث إسليمٍّ 

خامسا: إن مشروع بوكتشين لا يًمن عدم وجو  سلطات عات طابع متيمن من قبل المشاركين في المجالس الاونادرالية،   

أنظار  أمام  بالتميز  المرء  فشعور  المحلية،  المجالس  اجتماعات  في  العام  والجدل  اللطابات  في  ياجرفون  ما  عا ةً  الذين 

)أنا( و رلل من فرص التااتف الاجتماعي، ما قد يجعله  املًا في طياته بذور التسلط    ر الآخر ن، شعور خطير، يًلم من ال

 . )26 (والدكتاتور ة إعا ما تطور الأمر

 السرد البصري في ضوء الايكلوجيا الاجتماعية 

تتمركز بؤرة الايكولوجية الاجتماتية  ول محور المشاركة الاجتماتية والوعي البيئي، سواء أكان علك الوعي متأصلًا في  

الشلصية أومكتسباً باعل التأثير الاجتماعي، رذا التااعل البيئي رونتيجة ا تااك الشلصية الايكولوجية بالمجتمع، فتعمل 

عل  تصحيح رؤ ته للبيئة ومعاملته لتا، ليدخل في عملية بااء الوعي البيئي الذي يللق بؤرة أيكولوجية اجتماتية تتسع في  

تياً بيئياً  ا آفاقتا، لتحمل رذا الوعي عبر المجتمع البصري ككل، فيتااعل معتا طائعاً متماهياً، فيشكل في خًم مماراته و 

فًاء   وخلق  السر ،  عاكرة  بااء  في  إنسانوي )يستم  عات    (بيئي  البشر ة  التيماة  من  الرأسمالي)يروض  فيدخل  (الطابع   ،

الرأسمالية   الوجو ية،وكشف ألاعيب  التيماة من أجل استعا ة مركز ته  البيئي في صراع مصيري مع مراكز رذه  المجتمع 

 )الما ية(، وقطع  بال اللديعة الايكولوجية التي صاعتتا وقيدت بتا المجتمع عرو اً من الزمن. 

المتيماة عل    البيئية وترو ه نحوالثورة عل  الأقطاا الاقتصا ية  إن الايكولوجية الاجتماتية فلساة تشحن المجتمع بالقيم 

البيئة، فتُحدث الصدمة البيئية عاد المتلري الذي يتااعل روالآخر مع البااء الاجتماعي البيئي للسر  البصري و تمار  معه  

 قراءة وتأو لًا. 
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البحث عاد   السعيدي في إطار الايكولوجيا الاجتماتية، وسيرف  الاللة( ليعرا  الرصةتادرج قصة)  الملامح  رذه  لبيان  ن 

 .تاالايكولوجية الاجتماتية وتجلياتتا في

 )27 (قصة )) النخلة (( ليعرب السعيدي انموذجاً 

عل  ماتوم المجتمع البيئي والطبيعة الحرة، وعل  ماتوم الاقتصا  الايكولوجي   (قصة الاللة)تبتا  فارة السر  البيئي في  

إل    التي تسع   الرصة من خلال الذات الايكلوجية  فيتجل  ماتوم الاقتصا  الايكلوجي في رذه  الذي اجتر ه بوكتشين، 

خلق مجتمعٍّ بيئيٍّ أخًر، من خلال زراعة الاللة وكسر عرو ٍّ من الحصار الجاف وملو ة الأرض، فًلًا عن خلق فارة 

الاستدامة البيئية  اخل المجتمع البصري، و تًح علك من خلال المعجم البيئي، الذي وظاه الشاعر في بااء السر ، إع  

لااظ وكلمات بيئية ايكلوجية، بدءاً من العاوان وثيمته التي تتحكم في تاعيل باية السر  وتشظيتا، فرد ور ت ألااظ  أور ت  

الثمر، التراا،الحاظل،الشوك،المطر( فًلًا   عات طابع بيئي ماتا: )الطلع،السعف، الاسيل،الأرض،الماء العشب،الشجر، 

 عن ألااظ عات طابع اجتماعي ماتا ) الرر ة والمسا ة والجوع والأسواق والمجالس والبيوت والشوارع والمحلة والزقاق(. 

 يرول السار :  

))ليس في بيتاا سوى نللة ))نللة وا دة  سب((، ركذا رلل أبي  ين جاء بتا في يوم نيساني جميل، قال: ))رذه الاللة  

 . )28 (خرى((أشجار أضايرتا بزرع أ  من أرض كوت الز ن الطيبة، رذه نللة عات أصل، كر مة، ورذا تمر لذيذ، لن

تتًح عردة الحدث الرصصي ماذ أول الرص من خلال أ اة الااي ))ليس(( التي تسيدت البااء الرصصي للسر ، فالتركيب 

بيئياً  الااي التي أعلن ماتا الراص افترار المجتمع  البيئي عبر نافذة  رذا بدوره يحمل مدلولًا   اللغوي يو ي بدلالة الافترار 

الررا ناشئ من نسرين، الأول  ياي لروله    وقر اته الرو ية،رذاه  رمز اً ن لأن الاللة في تار خ المجتمع البصري، ري صاو 

الاسبية والرو ية، والآخر روالاسق    )) أكرموا عمتام الاللة ((، فلاظة ))عمة(( تشي بالررابة  (:ل  الله عليه وآله وسلم )ص

الاجتماعي، اع تحمل عاكرة الميثولوجية البصر ة أطيافاً من الترديس والا ترام للاللة، ورذا ما نلحظه جيداً من خلال توالي  

الاعوت الايجابية في البااء اللغوي الرصصي، من علك قول السار : )) عات أصل، كر مة، تمررا لذيذ(( فًلًا عن وصف  

 الأرض التي جاءت ماتا بروله:

))من أرض كوت الز ن الطيبة (( وري معاني توضح المرام البيئي للاللة في عراية المجتمع البصري ن لاون الإنسان لا   

 لا في إطار توضيح المرام العالي للماعوت.إيوظف أوصافاً متتابعة 

 الاللة ((.  تتجاعا باية الرص بين قطبي )) الافترار البيئي ررر المتمثل برلة عد  الاليل ررر والاستدامة البيئية المتمثلة بزراعة



 السرد البصري في ضوء الايكلوجيا الاجتماعية 
 قراءة بيئية 

70 

 

يبدأ التحول الرصصي عل  مستوى البيئة بعد زراعة الشلصية الأساسية في الرصة للاللة، مع ملا ظة كون الشلصية  

الرئيسة، شلصية يتاازعتا قطبان )) الإنسان ))الذات الايكلوجية، الاللة (( إع يتااوا رذا الرطبان في عملية بااء الحدث  

 الرصصي للسر ، يرول الراوي الممسرح: 

بعيد ررر مزررة    من بيوت كثيرة، مثل أي بيت، ماتو ا للشمس والر ح، يروم فوق أرض كانت رر قبل زمن)) كان بيتاا وا دا ً 

ررر عات تربة خصبة وماء  افق،  ت  جاء زمن غاض فيه الماء،إومعشبة، و  رررر كما يشاع  رض  فلم يبق في الأ  نتا كانت 

وكانت   ومراً،  مالحاً  التراا  صار  والسباخ،  المحق  والصر م  أغير  والعاقول  الصبار  تابت،  التي  و درا  الشوك  شجار 

 . )29 (رض وتاش  الجوع((جدبت الأأوالحاظل، انرطع المطر و 

اللًراء والزراعة   البيئة الإيجابية، يث الاستدامة  الرطب الأول يمثل زمن  الاص بين قطبين مشحونين،  تتذبذا مركز ة 

الوافرة مع توفر المياه الصالحة للزراعة، زمن كانت به الرر ة مركزاً زراتياً وتجار اً واقتصا ياً، وقطب آخر يرع بعد الرطب 

 الأول زماياً، وروقطب الزمن البيئي السلبي،  يث جااف الأنتار وانعدام المزروعات وتعرض أرل الرر ة للجوع والعوز.  

الشلصية   بين  الدملأ  عل   الرص  بااء  فيتائ  الاللة،  زراعة  الأيكولوجية  الشلصية  تررر  البيئية  ياما  المراربة  ترع 

الأيكولوجية والاللة معاً، فتتحول رشاشة البيئة والوجو  الإنساني من  افة التامش إل   افة الوجو  والتمركز  ياما تبدأ 

فًاء   في  الرصصي  الاص  البيئي  اخل  الوعي  ر لة  الرر ة،وتاطلق  الأخًر  اخل  الأمل  فيابعث  بالاخًرار،  الاللة 

 سسيواجتماعي.

ياطلق فعل التسر د من خلال  ملأ محوري الرص ))البيئة،المجتمع (( مع الاعتما  عل  المعجم اللغوي للألااظ البيئية،في 

ليتعمق من خلالتا   البيئية،  المشارد  اقتااص  السر ي، وتتوزع خارطة السر  عل   المحكي  فيبتا   الحكاية قصصياً،  بااية 

المشتد الرصصي في باائه الحدثي، الذي يكشف بدوره عن جذور اجتماتية للأزمة البيئية ونتيجة لاعل الرص المتوالي،  

يللق السار   دثاً بيئياً من خلال اتاائه عل  تحولات الشلصية الأيكولوجية ووعيتا البيئي تجاه الاللة فيارل السر  من 

 الوعي البيئي الذاتي الار ي ال  الوعي البيئي الجمعي.  

إن الاص محكوم زماياً من خلال زماي البيئة الملتلاين، فاارة الرص قائمة عل  الااوص الزماي والتحول من زمان البيئة  

الزماي  إالإيجابي   التحول  الترا م الزماي لاون  للاص من خلال ملا ظة  البيئي  المعط   السلبي، و تًح  البيئة  ل  زمن 

البيئة والمجتمع، رذا    الرائم عل  الاختلاف من الإيجاا إل  السلب،ياتح أفراً للملاتلة الرصصية، فتبرز من خلالتا ثاائية

التحول يللق  اخل البااء الرصصي مااخاً ناسياً ووجدانياً مغايراً، يطابق لحدٍّ كبيرٍّ تحول المجتمع من مجتمع زراعي قائم  



 السرد البصري في ضوء الايكلوجيا الاجتماعية 
 قراءة بيئية 

71 

 

عل  الاستدامة البيئية إل  مجتمع متتالك لا يستطيع أن يسد  ت  رمره، فيشتد المشتد السر ي صراعاً مصير اً بين البيئة 

 والمجتمع، وبين السلطة الرأسمالية، متمثلة بملتار الرر ة و اشيته، 

 يرول الراوي الممسرح:

))  ين بدأ الجذع الواقف يصعد، كانت رؤوس السعف تطل من فوق، فترى من كل مكان وكل طر ق،صار بيتاا فر داً في  

ومن   بعد  من  نللتاا  الااس  ليرى  العر ض  الدار  باا  ياتح  أبي  وكان  الطو لة،  الاللة  عي  بالبيت  يعرف  وصار  المحلة 

قرا،و ين صار  ديث نللتاا عل  كل لسان، وأنتا نللة مباركة وعات أصل، وأنتا تبشر باعذاق ثرال لال فم، أغاض  

مر ملتار المحلة، وملتار محلتاا رجل قديم ررم، اغتصب ماصب الملتار ة ررر كما يرول أبي رررر بالحيلة والعدوان، وإنه  الأ

 . )30 (يشارك الرتلة واللصوص خلف  دو  محلتاا بعمليات تتر ب وسحت((

بالاتيجة   بالمثل،يؤ ي  البيئي في الاص يتبعه تحول اجتماعي  التحول  التراخي والاسا  الاجتماعي والاقتصا ي،  إرذا  ل  

مام الرأسمالية لتتيمن عل  مردرات المجتمع واخًاعه لتيماتتا، إع تمارس الرأسمالية سلطتتا المسرفة، من  أفياتح المجال  

خلال ملتار الرر ة ورجاله اللصوص الذين عاثوا في رذه الرر ة فسا اً وتلر باً، فبياما كانت الرر ة تعاني الأمر  ن، كانت 

جيوا العُمدة ولصوصه تز ا  ثراءً وتلمةً، و ت  يبر  المجتمع خاضعاً لتم، وجيوبتم مثرلة بالدرارم  ائماً، مسلوا البيئة  

وماعوا جميع الوسائل التي تؤ ي إل  الإصلاح البيئي الزراعي، فاانت الاستدامة البيئية نرطة تحول  اخل السر  في بلورة  

فاموالاللة   بيئة  ر ة،  خلق  في  يشارك  أنياركي  مجتمع  وانشاء  التسلط  لرفض  عراياً  المجتمع  لتتيئ  الاجتماتية  الذراية 

وعلوسعاتا،يوازي نموالمجتمع اشتراكياً في قبال مواجتة الرأسمالية المتسلطة، وراا يتحرق أرم مبدأين من مبا ئ الايكلوجيا 

كية البيئية التي ترفض كل مظارر التسلط والتيماة البشر ة، فالمجتمع ار الاجتماتية، ورما مبدأ الاشتراكية البيئية، ومبدأ الأن

من خلال الاشتراكية البيئية استعا  وتيه الااري والبيئي، ليبحث عن خلاصه من خلال التبرك بالاللة والدفاع عاتا وتباي 

 فارة الزراعة التي مسلت من عراه وتاايره ماذ زمن بعيد، فشكلت الاللة رمزاً للثورة والتغير الاجتماعي. 

بعدما اتًحت معالم الصراع بين الرطبين، أخذ كل جانب يتتيأ لمعركة الوجو  الاتائية، فيتًح من خلال السر  رمز ة   

وعلاقتتما الاشتراكية، فيما يرمز الملتار و اشيته للسلطات الااسدة والمتو شة ))الرأسمالية ((    يكلوجيالالل والمجتمع الإ

من خلال نعت الراوي للملتار بر)) رجل قديم وررم واغتصب ((، وري صاات تتطابق كليا مع الاظام الرأسمالي الًارا  

من  ياشأ  التيماة  ماتوم  لأن  ن  الرأسمالية  بالتيماة  يشيان  تحديداً  وررم((  ))قديم  ولاظا  الااس،  لحروق  والمغتصب  الترم 
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الزماي   بالحركة    للاستبدا  الترا م  الاص  شحات  سياسية،  ترابلات  إل   أ ى  الااري  المستوى  عل   الترابل  رذا  والتسلط، 

 والتصا م ما بين الرطبين، يرول الراوي:

رذا الزمان..  ة  ل  مجلسه وقال بلتجة ماكرة: لرد كثر الحديث  ول نللتك، صوررا المدعون أنتا اعجوبإ بي  أ)) استدع   

 رذه فتاة، وسأقطع رأس نللتك فاقطع الاتاة هيا.

فتب رجال غلاظ سحبوا أبي من أر انه الطو لة البيض فتعار وجته الجليل بالتراا، وانتالوا عليه بالسياط والعصي فسال  

التراا ومسحوا عن لحيته ووجته خيوط الدم: لابأس  البيًاء، تجمع أرل المحلة  ول أبي،ناًوا عاه  الدم عل  لحيته 

 )31 عليك يا ابا محمو ، لن ندعك و دك ركذا، ساروم معك عل   راسة الاللة ورعايتتا، رذه نللة مباركة عات أصل...((

إن أرم ما يميز البااء السر ي في رذه الرصة روربط الاعل الرصصي باعل الشلصية الإيكلوجيا والاللة معاً، رذا الترابط 

عل  مستوى الرص، أغرى المركز ة الرأسمالية الطامحة للتيماة، للتحرك السلبي تجاه البيئة من خلال فعل الملتار ورجاله،  

إلا أن  (32)  لتبدأ عملية اخًاع المجتمع واسلبته وانتااء شرتية الوعي الاجتماعي ياما قرروا  رق الاللة واقصاءرا سر ياً،

إل  كسر رتابة   فيعمد  للبيئة،  الصور الإيجابية  إكمال  إل   لياحاز  السر ي،  الاعل  يتمر  عل   ابداتية  لمحة  الراص وفي 

الرص الترليدي، التي غالباً ما تاتتي بالإقصاء الوجو ي، كأغلب الرص السبعياي المتأثر بالالساة الوجو ية، فيحرك الوعي  

الجمعي،  البيئي  الوعي  مر لة  إل   الذاتي  الوعي  من مر لة  الرصة  فتاترل  الار ي،  البيئي  الوعي  ليُساند  الجمعي  البيئي 

فتتسلم الثورة الاجتماتية الطامحة للتغيير مجر ات السر ، من خلال سعيتا للرًاء عل  الرأسمالية، وبحثتا عن الاستدامة 

البيئة  البيئية بتبايتا زراعة الاللة من جديدن لأنتا وجدت في استدامتتا اللًراء استدامة المجتمع ونموه، ومن ثم تاون 

الحدثي التحولات  خلق  عن  والأول  السر   الديااميكي  اخل  المحرك  بالاللة  فتمثلت   ةمتمثلة  الرصصي،  البااء   اخل 

البيئي  الوعي  أيكولوجية واستدامة خًراء نتيجة ز ا ة  الرصة بوجوه عدة،ما بين اشتراكية  الايكلوجيا الاجتماتية في رذه 

المتيماة  الرأسمالية  السلطات  عل   والانتااض  الأيكولوجي  المجتمع  ال   الأيكولوجية  الذات  من  والانترال  الاجتماعي، 

 واطا تتا وتحر ر المجتمع من أنساقتا المتوارثة الرديمة.

 النتائج:
الاجتماتية، خطاا اجتماعي يسع  إل  إعا ة علاقة الإنسان بالبيئة، عبر توتية المجتمعات بيئياً    ايكولوجيخطاا الإرر  1

 وأخلاقياً.
ر الايكلوجيا الاجتماتية جاءت كر   فعل عل  الايكلوجيا العميرة عات الطابع الرو ي الغاوصي، من خلال اعتما را عل   2

 الرراءة الواقعية للمجتمع والبيئة. 
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رر تًمات الايكلوجيا الاجتماتية نرداً لاععاً للما ية عات الطابع الرأسمالي، وعدتتا السبب الأكبر وراء المشاكل البيئية 3
 الحالية. 

البيئية عل  بعض المصطلحات البيئية، من قبيل )) الايكلوجيا  ارر اعتمدت الايكلوجيا الاجتماتية في معالجتت4
 اللًراء،الاناركية الاجتماتية، الاقتصا  الأخًر ((. 

رر واجتت الإيكلوجيا الاجتماتية كثير من الارد، ومن كبار الالاساة والارا ، لاونتا اعتمدت كثيراً عل  الاوناو رالية 5
ورؤ تتا المثالية في تطبيق الديمرراطية وخلق مجتمع مثالي، فًلًا عن كونتا أغالت  ور المرأة في بااء المجتمعات 

 وتااست كونتا نصف المجتمع. 
يتمحور السر  البيئي في قصة الاللة  ول الاستدامة الايكلوجيا والاقتصا  الإيكلوجي الأخًر، المتمثل بزراعة الاللة  رر  6

 واصلاح البيئة اجتماتياً وزراتياً 
رر يربط الرص بين الذات الايكلوجيا)الشلصية الرصصية(،والاعل البيئي المستدام المتمثل بزراعة الاللة، وجعلتما ماطلراً 7

 للحدث الرصصي والتغير الاجتماعي البيئي.
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